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 قراءة نقدية

 ة :ــمقدمال
في الشعر العربي من البيت   الإيقاع" الغاية من هذا البحث تسليط ضوء نقدي على كتاب : إن

فتي تستذيد اسا تة العترو   أهميتةمتن إلى التفعيلة " للسيد مصطفى جمال الدين وذلك لمتا لذتذا الاتتاب 
إلتى عرضتذا علتى للطلبة المبتدئين , ولأن الاتتاب دتد عتر  داتايا مذمتة وكبيتر  كانت  الحاجتة ما تة 

 بساط البحث وتحري الددة المنذجيتة فتي ضتبطذا وتحليلذتا , ولتذلك تسلستد هتذا البحتث متض تلتك القاتايا
 فترتب من ذلك عد  فقرات  بقذا عر  الاتاب وبيان منذجه . 

القاايا التي جرى البحث فيذا فقد جاءت تح  عنوان القراء  النقدية فانطلقت  متن عنتوان  أهم أما
ثتم  والإيقتاعالبحتر الشتعري  أو" فبتين البحتث الفتاسل المذتم بتين التو ن  الإيقتاعي بدأ بالمة " الاتاب الذ

في البي  أي اسا ة البحوس الشتعرية  الإيقاعمن الاتاب المخصص لدسا ة  الأولجرى البحث في القسم 
ي فيذا أبيان الر النقدية حاول هذا البحث الآساءفي الشعر العربي التقليدي ودد كان  للسيد المؤلف بعض 

 . الأولىوالاشف عن مصااسها 
البحتوس الشتعرية فتي الشتعر  أوفتي التفعيلتة أي التو ن  الإيقتاعالقسم الثاني المخصص لدسا ة  أما
لف إلى " البنتد " وييرهتا متن القاتايا التتي ؤصد الشعر الحر الذي ساه المأداايا مذمة ك أثاسالحر فقد 

 فيذا . القول  أوجز
صااس الرئيسة لذذا البحث هي عينذا التي اعتمدها المؤلف نفسته وا تتقى منذتا مع تم الم  لقد كان

 منذا . الأخذإلى تلك المصااس لبيان مواضض  الإشاس مااته ولذلك جرت 
دد انطلق هذا البحث من اعو  المؤلف نفسه إلتى النقتد والتقتويم والباحتث يثنتي علتى اعتو  الستيد و

ه وفقا للمنذج العلمي القويم فذذا هو السبيد النزيه الذي ترتقي به مث وتقويلف فيدعو إلى نقد هذا البحؤالم
 هلذا , والله الموفق للسداا .أالعلوم و

                                              
 عر  الاتاب ومنذجه : 

ليجعتد  كتابه تح  عنتوان : " الإيقتاع فتي الشتعر العربتي متن البيت  إلتى التفعيلتة " 1جعد المؤلف
دصده من ذلك واضحا فذو مقتدم علتى اسا تة الشتعر العربتي بنمطيته الاا تياي القتديم والمحتد  ممتثا 

 بالشعر الحر . 
دصير  بدأها بعتر  شتعوس  2بدا الاتاب بمقدمتين في الطبعة الثانية , إذ خص هذه الطبعة بمقدمة
إلتى أن الاتتاب لتم ياتتف بدسا تة  الرضا الذي دوبد به الاتاب فتي أول صتدوسه سااا أ تباب ذلتك الرضتا

العرو  في الشعر التقليدي إنما جاو ه إلى اسا ة البند والشعر الحر , كاشفا عما أضافه إلى الاتاب في 
م في جمعية الرابطة الأابية في النجف الشرف تتحد  عن 1791هذه الطبعة بعد أن ألقى محاضر   نة 

 الشعر بين الام والنبر .
 1قر  في ختام هذه الطبعة يدعو فيذا إلى تقويم الاتاب ونقده بالماح ات النافعتةلقد افرا المؤلف ف

. 
الطبعة الأولى فمن شانذا أن تاون من السعة والشمول لتغطي مختلتف جوانتب المتنذج  4أما مقدمة

والمحتوى ودد جعلذا في فقرات متميز  عن بعاذا كانت  الأولتى بعنتوان : " أهميتة اسا تة العترو  " 
دأها بامير المتالم " أنا " وا تمر فيه فاشف عن الدافض لاهتمامه بالعرو  , ثم تأليف كتاب فيه , ودد ب

 وذلك هو الشعر الحر وما أثير حوله من حركة وا عة . 
وإيقاع التفعيلة " بين فيذا ان أمر تأليف هتذا 5…وجاءت الفقر  الثانية تح  عنوان : " إيقاع البي 

طتاب الستنة  6كلية الفقته التتي يعمتد فيذتا مذمتة ستتدسي  متاا  العترو  علتىالاتاب يرجض إلى إ ناا 
فتجمتتض متتن ذلتتك محاضتترات حصتتيلتذا هتتذا الاتتتاب , ودتتد بتتين فتتي هتتذه الفقتتر  أياتتا مفذومتته  9الثالثتتة 

 8للإيقتتاع فتتي الشتتالين التقليتتدي والحتتر والفتترل بينذمتتا ووضتتض الفقتتر  الثالثتتة تحتت  عنتتوان : " منذجيتتة
يبتتين فيذتتا منذجتته فتتي البحتتث , ودتتد دتتال فيذتتا : سلتتم يحتتاول احتتد متتن المتتؤلفين  وعتتر  " حتتاول أن

أن يستتعى لتبستتيطه وتيستتيره أ تتو  بالمحتتاولات الأختترى  –عتتدا التتدكتوس إبتتراهيم أنتتي   –المتتتأخرين 
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. ودال المؤلف انه دد اعر  عن الاتب العروضية السابقة لأنذا لا  7لتيسير النحو والصرف والباية 
ي  هتذا الفتن ولأنذتا تتنذج نذتج التدوائر الخمت  ودتد اضترب عنذتا لمتا فيذتا متن صتعوبات تصلح لتدس

وافتراضات وهمية واختصر الأبحر إلى أسبعة عشر بدلا من  تة عشر وذلك بدمجه الذزج في الوافر 
 والمقتاب في الخفيف المجزوء , و يأتي بيان الرأي فيذا .

, دسمه الأول تح  عنوان : " الإيقاع فتي البيت  " ودض الاتاب في دسمين , ولم يقسم على فصول 
وهو واضح في الدلالة على الدسا تة فتي الشتعر التقليتدي ودتد ا تتجد للمؤلتف شتيء فأضتافه إلتى الاتتاب 

اسس فيتته داتتية الإيقتتاع بتتين الاتتم والنبتتر فتتي عتتد   10بعنتتوان : " الإيقتتاع فتتي الشتتعر " فتتي بحتتث طويتتد
 ن ريات مذمة . 

ح  عنوان : " الإيقاع في التفعيلة " وفيه فقرتان هما : عترو  الشتعر الحتر وجاء القسم الثاني ت
وعرو  البند فنتاد  بييجتا  عتد  داتايا منذتا : بدايتة الشتعر الحتر والأبحتر التتي ياتتب بذتا , والأبحتر 

 الممزوجة , وامتزاج البحوس , وودف عند بعض الآساء سااا عليذا .
 ند ليجعله أ ا ا للشعر الحر .أما الفقر  الثانية فقد عر  فيذا الب

 القراء  النقـديـة :
عنوان الاتاب : تبدأ القراء  النقدية من نقطة أولى هي عنوان الاتاب الذي بدا بالمة : 
" الإيقاع " ولا شك في أن المؤلف دد خلط خلطا واضحا بين مفذومي الإيقاع والو ن , إذ جرت اسا ته 

قاعه ف ذر من ذلك انه كان يقصد بالمة الإيقتاع التو ن الشتعري , بعد ذلك في أو ان الشعر ولي  في إي
وهتتو فتتي هتتذا دتتد خلتتط بتتين مفذتتومين مختلفتتين طالمتتا جتترى التفريتتق بينذمتتا فتتي مختلتتف الدسا تتات التتتي 

 صدست دبد كتاب السيد المؤلف أو بعده .
لات الإيقاع , والو ن حالة من حا 11فالإيقاع اعم من الو ن وهو خاصية مشتركة في جميض الفنون

, والو ن في ذاتته أي فتي صتوسته المجترا  لا يماتن أن يحمتد أي الالتة  12وبرهان ملموس على وجواه
ولتذلك يماتن أن تتأتي  14إنما تحدا الالته عناصر مو يقية أخرى ترتبط بنتوع الإيقتاع واسجتته 11انفعالية

 . 15دصيدتان , أو عد  دصائد , على و ن واحد بييقاعات مختلفة
يتصف بالثبات والرتابة المقننة سفاد بحر في أو ان الشعر يعد مجموعتة متن العادتات إن الو ن 

الزمنية الثابتة التي تجمض بين أصوات مختلفتة فتي مجموعتات متباينتة , ونتيجتة لتذلك فتالبحر عبتاس  عتن 
د ولقتد حفت 16سوابط  منية متصلة في حركة الأصوات مما لا ينبغي أن يختلط بمفذوم الإيقتاع العتريض 

سإيقاع الشعر بحيوية وتنوع هما نقيض الرتابة المباشر , بد سبما كان  الحيوية المنبعثة من تنوع الإيقاع 
 التي تمثلذا الأو ان . 19صوس  لحنين لا واع لرفض الرتابة 

إن عوامتد عديتد  تجتمتض فتتؤثر تتتأثيرا ملحوتتا فتي تنتوع الإيقتتاع ومتن هتذه العوامتد : الأصتتوات 
يض فتي مقطتض متن اون  ختر , ومنذتا القتوافي الداخليتة , فاتا عتن القافيتة الخاسجيتة , المتجانسة التي تش

ومنذا الاعتماا على إيراا أصوات معينة فتي موضتض معتين , وا تتعمال حتروف المتد أو انعتدامذا وييتر 
فالإيقاع هو العنصر المسيطر الذي تتحدا به أشاال أ اليب الشعرية ويمتاسس تتأثيرا حا تما علتى  18ذلك
ميض مستويات الشعر الصوتية والصرفية والدلالية فذو التناوب الزمني المنت م لل واهر المتراكبة وهو ج

ولتي  البحتر إلا دالبتا أجتوف دتابا لان يمتا بمتا  17الخاصية المميز  للقول الشعري والمبدأ المتن م للغتته
, وبناءا علتى  20ير الو ن نفسهشئ  من الالمات التي يمان أن توجد لنفسذا إيقاعذا الخاص بعيدا عن تأث

هذا كان ينبغي أن ترفض كلمة " إيقاع " من عنوان الاتاب ليستعا  عنذا بغيرها أكثر الالة كالأو ان أو 
البحوس , ولان يبدو أن الالمة دد  حرت السيد المؤلف بييقاعذتا اللذيتذ فت ثر ا تتعمالذا متن اون الالتفتات 

 لى محتوى الاتاب .إلى الالتذا أو مدى انطبال مفذومذا ع
 القسم الأول من الاتاب : 

بدأ السيد المؤلتف القستم الأول متن كتابته بفقتر  بعنتوان : " الإيقتاع فتي الشتعر"  
ليبين ببساطة شديد  معنى الو ن وهذا أمر  21اتبعذا بعنوان فرعي بصيغة الا تفذام هو : سما هو الو ن 

ه تتتدسي  العتترو  لطلبتتته , ثتتم بتتين فتتي صتتيغة يستتتجيب فيتته لتتدواعي التتتأليف التعليمتتي التتذي دصتتد بتت
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المبتتااا الأولتتى التتتي ياتتعذا الطالتتب فتتي حستتبانه دبتتد  22ا تتتفذامية أختترى هتتي : سكيتتف نتتزن الشتتعر   
 الولوج إلى اسا ة الأبحر وتفصياتذا .

أضاف السيد المؤلف إلى كتابه في طبعتته الثانيتة محاضتر  بعنتوان : " الأ تاس المو تيقي للشتعر 
م ونشترت فتي 1791وضض النبر منه " ألقاها في المو م الثقافي لجمعية الرابطة الأابيتة لستنة العربي وم

لانه لم يحسن اختياس موضعذا من الاتتاب إذ جعلذتا بتين المبتااا المبستطة فتي  21العدا الثاني من مجلتذا
بقاتية كبيتر  اسا ة الأو ان واسا ة الأو ان نفستذا ولا عادتة للطالتب المبتتدا , فاتا عتن الخبيتر , 

مثد هذه التي تثيرها المحاضر  , ودد بدا المؤلتف محاضترته بالمتة للجتاحل نقلذتا عتن العقتاا فتي بعتض 
 . 24مقالاته ولم يرجض إلى مصدسها من أثاس الجاحل نفسه

لقد تبين بعد مراجعة مصااس المحاضر  ومقاسنة المنقول منذا بالأصول التي أفاا منذا المؤلف انه 
على جذوا الداس ين السابقين من اون أن ياون له جذد  25ااا يااا ياون تاما في " تلفيقذا "دد اعتمد اعتم

 وى عمله في التلفيق , ودد عتر  فيذتا داتايا علميتة معقتد  ا تتندت فتي علتم الأصتوات إلتى اسا تات 
ة الماتنية معملية ومختبرية لا يتوافر أاناها للسيد المؤلف , كما اعتمد على جملة من الإحصاءات الدديقت

في الشعر العربي دديمه وحديثه بذل فيذا الدكتوس إبراهيم أني  جذدا كبيرا في كتابيه : الأصوات اللغوية 
ومو يقى الشعر الذين اعتمدهما السيد المؤلف اعتمااا واضحا , وكذلك الأمتر متض كتتاب : داتية الشتعر 

شتروع اسا تة علميتة للتدكتوس شتاري الجديد للدكتوس محمد النتويذي وكتتاب : مو تيقى الشتعر العربتي م
محمد عياا , فقد كان لذؤلاء علم واطتاع باللغتات الأجنبيتة : الفرنستية والاناليزيتة خاصتة , ودتد دتر وا 
واس وا في العواصم الغربية على أيتدي أ تاتذ  كبتاس متن مستشتردين وييترهم مختصتين فتي مجتال علتم 

ي متتن الددتتة الشتتديد  التتتي تصتتعب علتتى اشتتد المو تتيقى والصتتوت واس تتوا ن ريتتات فتتي الاتتم والنبتتر هتت
المذتمين بذا , ولذلك كله يبدو إدحام السيد نفسه في هذا المجال وهيمنته على هذا الجذد الابير عما يير 
محموا في ضوء مبااا العلم ومناهج اسا ته وان كان  النية من ذلك كله إيصال هذا العلم إلى متلقيه فما 

 جداها عن مثد هذا السبيد .وا 26أينى مصااسه المعروفة
 عمله في البحوس الشعرية :
ددم المؤلف لدسا ة البحوس الشعرية , كغيره من مؤلفي كتب العرو  بمقدمة  

في الأو ان والاتابة العروضية دطعذا بمحاضرته عن الأ اس المو يقي للشعر العربي أخذت أكثتر متن 
ذلتتك بعرضتته أهتتم المصتتطلحات العروضتتية التتتي ثاثتتين صتتفحة ليعتتوا بعتتدها إلتتى ا تتتئناف متتا بتتدأ بتته و

يحتاجذا الداسس , وبين معنى الزحاف والعلة , وكد ذلك يجري على الطريقة التقليدية التي  لاتذا كتتب 
العرو  من دبله , وعرج على داية الدوائر العروضية وما تحدثه من لب  فتي ذهتن الطالتب لمتا فيذتا 

أخرى ولا  يما مؤلفات الدكتوس إبراهيم أني  التي متر ذكرهتا , من تعقيد , وهو أمر  بق  إليه مؤلفات 
 ثم عر  تفعيات الأبحر الستة عشر بطريقة الن م التعليمي التي تواسثتذا مناهج التعليم منذ القدم .

بدا المؤلف عمله في تقطيض البحوس بالبحر الاامد وذلك لاعتقتااه ان البتدء بتالبحوس الصتافية أيستر 
 من البحوس الممزوجة , أي التي تتاون من أكثر من تفعيلة مختلفة . للطالب المبتدا

 29حاول المؤلف أن يبث في أثناء عمله في البحوس بعض الآساء الإصتاحية التتي يايتذتا التستذيد
وهو المنطلق الذي انطلق منه في تأليف الاتاب , ومن ذلك جمعه بين التذييد والتسبيغ في البحر الاامد , 

ن ذكر مصلحات العلد والزحافات وذلتك لاعتقتااه ان كثتر  المصتطلحات وتو تعذا تثقتد علتى أو تقليله م
الطالب وتعسر عليه الفذم , ولو سجعنا بذذا الترأي إلتى أصتله لوجتدناه لتدى التدكتوس إبتراهيم أنتي  أكثتر 

نذتا وهو ما ينطبق على بعض الآساء التي عرضذا السيد المؤلف أثناء شرحه للبحوس وم 28وضوحا ودو 
وهتو متا كانت  عروضته " فعلتن " وضتربذا مثلذتا إلتى  27سأيه في البحر السريض إذ ضم السريض المخبون

 الاامد كقول الشاعر :
 النشتتتتتتتتـر مـستتتتتتتتـك و الـوجـتتتتتتتتـوه انتتتتتتتتـا

        . 
 نـيتتتتتتتتتـر و أطتتتتتتتتتـراف الأكـتتتتتتتتتـف عـنـتتتتتتتتتـم 

. 
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على أن الدكتوس لان المؤلف لم يشر إلى مصدسه  10واصد هذا الرأي للدكتوس إبراهيم أني  أياا
أني  لم يخرج في عمله عن عرو  الخليتد , بتد تمستك بته بتريم  تعيه إلتى وضتض مشتروع جديتد فتي 

 . 11اسا ته
 سأيه في الوافر :  

يعتتد سأي الستتيد جمتتال التتدين فتتي البحتتر التتوافر متتن ابتتر  الآساء العروضتتية فتتي اسا تتته 
زجتي " ودتال إن سهتذه التستمية منتي لأنتي للبحوس وذلتك بأنته سا الذتزج إلتى التوافر و تماه : "التوافر الذ

ودد بتر  الستيد بوعتده  12أفاد إلغاء بحر الذزج وإلحاده بالوافر و أبرس ذلك في نذاية الاام عن الوافر 
فأوسا من الأالتة متا يافتي ليقترس حقيقتة ان الذتزج هتو مجتزوء  11تح  عنوان : " الذزج وافر مجزوء "

وافر ضتمن محاولتته تقلتيص عتدا البحتوس إذ سا المقتاتب إلتى الوافر وهو متا اعتاه إلتى امتج الذتزج بتال
 . 14الخفيف أياا

بد نرى الوافر  –لقد سفض الشيخ جال الحنفي هذا الرأي فقال معقبا : سلا نرى الذزج من الوافر 
وعلى احتمتال كونته منته فلقتد ا تتطاع الا تتقال بنفسته فصتاس بحترا لته مقوماتته الإيقاعيتة  –من الذزج 
, وعاا الشيخ جال الحنفي للرا على السيد جمال الدين فقال عن بيتين : سأوساهما الستيد  15 والعروضية

مصطفى جمال الدين في كتابه : " الإيقاع فتي الشتعر العربتي " شتاهدين للتوافر ... وهتو يترى تصتحيحا 
وافر لبعض أوضاع العرو  القديم أن يتدمج الذتزج فتي التوافر فتا ياتون منذمتا ييتر بحتر واحتد هتو الت

وكأن " مفاعيلن " عنده هي ذات تفعيلة مفاعدْ تُن ... ولان الذي نراه ان الوافر و ن متطوس من الذتزج 
وأكد سأيه مر  أخرى بقوله : سهذا اللون من الذزج هتو أصتد  16ودد ا تقد كد منذما بشخصيته المميز  

ديتتد التفعيلتتة الواحتتد  فصتتاست " التتوافر التتذي ا تتتعمل  فيتته التفعيلتتة بلفتتل " مفاعتتدْ تُتتن " ثتتم انفاتت  متتن 
مفتاعلللتُن " ودتد أجتتا  العروضتيون أن ياتتون متن الذتتزج شتيء فتي شتتطر التوافر لان التتوافر حصتيلة متتن 

 . 19حصائد تطوير الذزج 
إن  ساء الشتتيخ جتتال الحنفتتي أكثتتر تفصتتيا وادتتة , يستتعفه فتتي ذلتتك اطاعتته ويتتزاس  علمتته فتتي  

لته شتذرته بذتذا الأمتر ومتا ا تتند إليته متن مصتااس فتي كتابته  العرو  والمو يقى وأنواع الغناء , يشذد
مطبوعة ومخطوطة ودع  تح  يديه بحاتم عملته مدس تا فتي كليتة الإمتام الأع تم , ويشتذد لته أياتا متا 
درته به الأ تاذ الدكتوس عبد الر ال محيي الدين سئي  المجمض العلمي العرادي في تقديم كتابه وهتذا متا 

أي السيد الذي يعترف في مقدمة كتابه انه داى حقبة طويلة من عمره من اون يرجح سأي الشيخ على س
ولتتذلك عتتاا إلتتى الاعتتتراف بتتالذزج بحتترا مستتتقا  18أن يعتترف شتتيئا عتتن طبيعتتة أو ان الشتتعر ودوافيتته

 التي  يأتي الحديث عنذا . 17بتفعياته وذلك في اسا ته للبند
تاجه من طبيعة الأشتياء التتي اعتتاات ان تستير متن أما السند العلمي لرأي الشيخ الحنفي فيمان ا تن

البسيط إلى المركب , ومفاعيلن ابسط في تركيبذا من مفتاعلتن ولتذلك يماتن أن ياتون التوافر متن الذتزج 
كما هو الحال في تفعيلة الاامد متفاعلن فذي مركبة عن متْفاعلن التي تساوي تفعيلة بحر الرجز مستفعلن 

 عرية فيمان أن ياون الاامد متطوسا عنه أيااً . , والرجز اددم البحوس الش
 القسـم الثـانـي :

جعد السيد المؤلف القسم الثاني من كتابه بعنوان : " إيقاع التفعيلة " داصدا إلتى اسا تة 
الأو ان في كد من الشعر الحر والبند , وي ذر دصده من اسا تة البنتد ليجعلته أصتا للشتعر الحتر , فقتد 

حتول نشتأ  هتذا الوليتد الجديتد انتذتى فيته  ااس عر  فيه وجذات الن ر والنقاش التذي ددم مدخا تاسيخيا
إلى سأى لخصه بقوله : سوخاصة ما انتذينا إليه ان الشعر الحر باعتبتاسه خروجتا علتى عترو  الشتعر 
 العربي القائم على عدا معين من التفعيات في كد بي  كان في أوائد القرن الحااي عشر على يد جماعة
من العراديين فيما  موه " البند " وكتان فتي و نتي الرمتد والذتزج , ثتم تو تض فتي هتذا القترن علتى يتد " 
جماعتة ابولتتو " أولا , والشتتعراء الشتتباب فتي العتترال ثانيتتا, فنقلتتوه إلتى كتتد الأبحتتر ذات التفعيلتتة الواحتتد  

دشتة هتذا الترأي متن الجذتات ويماتن منا 40المتارس  , ولا صحة مطلقا لااعتائذم بنتو  هتذا الوليتد الجديتد 
 الآتية : 
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ينطلتتق الستتيد المؤلتتف متتن ذول تقليتتدي سافتتض للشتتعر الحتتر , فذتتو احتتد أعمتتد  الاتجتتاه الاا تتياي  -1
 المحافل على عموا الشعر في مجمد نتاجه , أي أن صفة الموضوعية تتراجض عن  سائه النقدية .

ربتتي ذي العتتدا الثابتت  متتن حصتتر داتتية الشتتعر الحتتر بتتالخروج علتتى عتترو  الخليتتد بالشتتعر الع -2
 –التفعيات في البي  الواحد المتارس في القصيد  , ولا ينحصر أمر الشعر في هذه القاية الشالية 

إنما هو وليد حاجة اجتماعية وثقافية وتاسيخية هيأت له  بد الحيا  التي حجب  عن  –على أهميتذا 
 . 41 واه فمات  تجاسب كثير  ولم ياتب لذا النجاح

البند وجماعة ابولو أصا للشعر الحر فيه مجانبة لرأي المؤلتف نفسته فلعتد جتد متن ابتتدع  إن جعد -1
الشعر الحر أو هيأ له لم يان يعرف عن البند شيئا فجماعة ابولو لا يمان أن تعرف عتن البنتد لقتول 

 . 42المؤلف  عنه : سانه انتشر في الأو اط العرادية ولم تعرفه الباا العربية الأخرى 

 لم يجمض النقاا المختصون على هذا الرأي ولم يعتمده ااسس علمي ممن وثقوا لبدايات الشعر الحر . -4

لقد اسس السيد المؤلف عترو  الشتعر الحتر وحصتره فتي الأبحتر الصتافية لتتوافر الإيقتاع , أمتا 
ر, ودد ودتف الأبحر الممزوجة فأنذا تفقد الإيقاع إن جرت على ن ام التفعيلة التي جرى عليذا الشعر الح

ودتتد ا تتتعمل  الأبحتتر الممزوجتتة ولا تتيما محتتاولات  41عنتتد بعتتض المحتتاولات التتتي عتتدها سجتتاا  حقتتا 
وهتذا متا دتااه إلتى عتر  بعتض  44ااوني  لانه ساها إلى ستجاسب الشعراء العرب في الشعر المر تد 

الشتعر , ولتم  عاا إلتى عمتوا –كالسياب  –تلك التجاسب فانتذى من ذلك إلى خاصة هي:  سإن ااوني  
تختلف تجربته عن تجاسب الشعر المر د إلا في شيء واحتد هتو التتدوير بتين الاشتطر , وأتتن ان هتذا 

هتذا متض إيفتال الأصتد التتاسيخي  45التدوير هو موضتض ثقتد التجربتة , لان الأذن العربيتة لا ترحتب بته 
 . 46والصفة الفنية المختلفة لاد من الشعر الحر والشعر المر د

 
  ساء نا ك المائـاة : منادشته 

الستتيد المؤلتتف الآساء النقديتتة للشتتاعر  نتتا ك المائاتتة التتتي ضتتمنتذا  49نتتاد 
كتابذا داايا الشعر المعاصر لياون واحدا من كثير ممن نادشوا هذه الآساء , لان  ساء التدكتوس إبتراهيم 

نفسذا التتي بنتى عليذتا  تبدو هي الأصد الذي انطلق منه السيد جمال الدين فقد ا تعمد النصوص 48أني 
 47الدكتوس اني  نقده ولانه تو ض بذا وبوبذا وأضاف إليذا شيئا كثيرا , ودد بين ان ماا  نقده من بحث له

 بدا له أن يايفه إلى هذا الاتاب لاتصال أمره به .
وكان من أهم النقاط التي ودتف عنتدها متا شتاع عتن نتا ك متن مفاسدتذتا بتين دواعتدها العروضتية 

ذا بذا , ودد جعد تلك القواعد في نقاط هي : تشايات القصيد  الحر  , الوتد المجموع , الزحاف والتزام
, التشايات الخما تية والتستاعية , ومستتفعان فتي ضترب الرجتز فودتف عنتد هتذه النقتاط ودفتات نقديتة 

متتن ذول  انطباعيتتة تعتمتتد التتذول والتترأي الشخصتتي متبعتتا فتتي ذلتتك متتا اتبعتتته الشتتاعر  نتتا ك المائاتتة
 شخصي أياا , ولا يرابة في الأمر فااهما شاعر أولا ولي  ناددا .

 عرو  البند : 
فتي حتين اضترب عتن اسا تة الفنتون  50خص السيد المؤلف البند بدسا ة مستقلة في كتابه

الشعرية الأخرى ولا  يما الموشحات والشعر المذجري وذلك لغاية عنده وهي تعلتق الشتعر الحتر بالبنتد 
 , فجعد اسا ة البند ا ا ا لربط الشعر الحر به . في سأيه

الرائتد  51يعد السيد عبد الاريم الدجيلي في كتابه : " البنتد فتي الأاب العربتي تاسيخته ونصوصته "
الذي بذل الجذد الابير والسنين الطوال من اجد انجا  بحثه , ودد دترس الستيد التدجيلي حقتائق مذمتة عتن 

ة علتتى حتتروف الذجتتاء , ومنذتتا ان البنتتد سبقتتي مطمتتوسا فتتي المجتتاميض البنتتد فتتي مقدمتتة الاتتتاب المرتبتت
المخطوطة , وعلى السنة الحفاظ , ويالبيتذم من عامة الناس الذين يعربون الاتام العربتي علتى الستليقة 

، والبند سخروج عن عموا الشتعر التقليتدي التذي لا يتن م فيته إلا العمالقتة  52ودد تواسثوه جيا عن جيد 
وهو سلي  بالمو ون المقفى فيعد من باب الشعر العربي  51ا الفن وإلا العبادر  ولا ال كذلك من أهد هذ

فياتتون متتن دبيتتد النثتتر  –التتو ن والقافيتتة  –المعتتروف , ولا هتتو بالتتذي انتزعتت  عنتته هاتتتان الصتتفتان 
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الأابي بته ,  وان سالزمن الذي وجد فيه البند كان شعرا ه وكتابه معنيين بالبديض و خرفة نتاجذم 54وبابه 
ولا تاون الزخرفة هي المعنية أولا وبالذات إلا إذا كان النتاج الأابتي فتي أحتط مراحلته واضتعف أوداتته 

وان سالأاباء الذين ادبلوا على ن م البنوا أما من المبتدئين في ن م الشعر , او متن  55في أخيلته وصوسه 
ن تم الشتعر فيلجتأون إلتى هتذا اللتون متن  ضعفائذم ومن فقرائذم إلى سصيد لغوي يماتنذم متن الستير فتي

بد سإن من دتال البنتد كتان ايلتبذم يعتد فتي المرتبتة الأخيتر  فتي الشتعر , كمتا ان  56الأاب الذي فيه يسر 
بعاتتذم كتتان "أميتتا"يعرب الاتتام علتتى الستتليقة كتتابن الخلفتتة التتذي لا يعتترف البنتتد إلا با تتمه عنتتد عامتتة 

متن  –ياشف عن بعض ياية السيد جمال الدين في إصتراسه لعد في هذه النصوص الاثير  ما  59الناس 
على جعد البند أصا للشعر الحر وهي الحط من شان هذا الشعر وشتان أصتحابه  –بين ايلب الداس ين 

بريم ما في ذلك من  58فقال بأ لوب الحصر : سإن حركة لشعر الحر المتأخر  ما هي إلا وليد  هذا البند 
عية تاهر  فالشعر الحر في أ لوبه هو النقيض الأكثر دو  لاد  خاسف النثر مغالطة تاسيخية وفنية وواد

في العصوس السابقة , والبند فن هزيد ولد وعاش في عصر هزيد على أيدي أنصاف المتعلمين والأميين 
ودد فاسل الحيا   ريعا في أول لح ة تغير فيذا العصر , وان اجتماع تفعيلة أو تفعيلتين فيه لا يماتن أن 
يحياه إلى باب الشعر الذي لم تستطض ولوجه المن ومات التعليمية ذات النمط الخليلي التام سفقد يمان أن 

اون  ن يصبح لذذا السبب شتعرا ,  من نرى في النثر اسجة من التن يم المو يقي بأو ض معاني الالمة
اون أن يتحول إلتى نثتر و تر  كما ان الشعر دد يقترب من نف  هذا الاتجاه كالشعر الحر مثا , لان من

ذالك ان النثر المودض لا يخرج على الن ام النثري الالي كما ان الشعر الحر لا يخرج عن الن ام الشعري 
الشامد من ناحية أخرى , والفرل بينذما هو الدوس الوتيفي الذي يقوم به الإيقاع في كد منذما إذ انه هو 

 لتتتف فتتتي جعتتتد البنتتتد أ ا تتتا للشتتتعر الحتتتر واهيتتتة فذتتتو علتتتى أن حجتتتة الستتتيد المؤ 57العامتتتد الحا تتتم 
يقتول : سالبنتد شتعر ذو شتتطر واحتد , يقتوم إيقاعتته علتى أ تاس التفعيلتة الواحتتد  المتاترس  بحريتة تامتتة , 

ودتد تتد الستيد  60ولأجد هذا اعتبرنا إيقاع البنتد هتو الأ تاس التذي يقتوم عليته الإيقتاع فتي الشتعر الحتر 
لشعر كقوله : سوالماحل انذم كانوا ياتبون البند كتابة النثر , فاتبناه كتابة المؤلف يدفض بالبند إلى جن  ا

ولانه يعترف بتان سالتذين كتبتوا البنتد لتم تاتن عنتدهم فاتر  عتن  61الشعر الحر لندلد على التشابه بينذما 
حلقة بين  ثم يستنتج من ذلك كله دوله : سإذن فالبند عند من كتبوا به : " 62كونه " شعرا مو ونا مقفى " 

الشعر والنثر فيه متن النثتر ان أطوالته ييتر متستاوية , وفيته متن الشتعر هتذا الإيقتاع القتائم علتى التفعيلتة 
بأ جاع تنتذتي عنتد نذايتة  –في الغالب  –الواحد  المتارس  " لذلك كتبوه كتابة النثر وفصلوا بين فقراته 
نذاية تفعيلة أو و طذا شانذم في ذلك شتان المعنى الذي تحمله الفقر  بغض الن ر عن ودوع السجعة في 

 . 61بعض البديعيين 
فأين الشعر في دول من ا تشذد المؤلف بقولذم : سلجناب الماجد المولى الحسيب , الطيب الأصتد 
النجيب , الاامد العقد الأايب , الباسع الحبر الأسيب , الثادب الرأي اللبيب , الطاهر الأخال والأعرال 

 دبتد القترن الأخيتر هذا هو النثر المستجض التذي  تاا فتي القترون الثاثتة  ألي  64ة ... مصباح هدى الأم
النثريتة المزخرفتة التتي  الأ تاليب إلتى  ومتن يقترا ايلتب نمتاذج البنتد يجتدها واضتحة الانتمتاء  العشرين

ونية هي فار  نثرية وليس  شعرية ,  الإنتاجشاع  في ذلك العصر , أي ان الفار  المسيطر  في لح ة 
بالنيات ولاتد  الأعمال إنما, والسيد خير من يعلم  إليهصاحب البند ان ينتج نثرا ولم ينو الشعر او يقصد 

 ما نوى , والله من وساء القصد . امرا
 

 الخاتمة : 
التفعيلة " في اسا ة نقدية  إلىفي الشعر العربي من البي   الإيقاعلقد جرى البحث في كتاب : " 

ذج العلمي الذي اعتدنا  لوكه في الدسا ات العلمية المختصتة فاشتف البحتث والتقصتي المن مبااااتبع  
منذتا :  اهتمام السيد المؤلف بعتر  داتايا متفردتة تثيتر اهتمامتا كبيترا  أبر هاعن عد  مسائد كان من 

ى متض الترا علت الإيقاعيالمستجد  فيذا , وداية الشعر الحر واصله  الآساءالشعر العربي وبعض  أو ان
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المصااس التي اعتمتدها الستيد المؤلتف لغتر  سا  إلىتجري  الإشاس كان  ك , وفي كد ذل الآساءبعض 
 من مؤلفات السابقين . الأخذوبيان مواضض  أصولذا إلى الآساءتلك 

الشتعر العربتي  تلك  تبيا ميستر  كانت  الغايتة منته  أو انوبريم هذا فقتد دتدم المؤلتف كتابتا فتي 
المبتدئين من الطلبة الذين يادون عنتا وشد  تعقيد  من الاتب التعليمية ذات النذج  أمامتيسير  بد  لوكه 

لشتعرية نفستذا علتى ا  في تاراس الشواهد مالتقليدي القديم الذي لم تحد عنه يوما  واء في طريقة التعليم ا
التنمط مر الزمتان والتدهوس , ولتم ياتن ذول الستيد المؤلتف وهتو ذول شتعري مرهتف ليستستيغ كتد ذلتك 

 لم تسعفه . الأاا  بيد التسذيد لان  إلىالثقيد فاضرب عنه 
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  الذوام  :
                                                 

 / 15هـ الموافتق  1146جمااى الثانية من  نة  11هو السيد مصطفى بن جعفر بن عناية الله  ل جمال الدين , ولد في   1
م بقرية المومنين من سيف  ول الشيوخ في الناصرية لأ ر  هاشمية , سحد إلى النجتف بعتد وفتا  جتده التذي 1729/  11

تربى عليه لتحصيد العلوم الأولية فيذتا ودتد تردتى فتي اسا تته حتتى حصتد علتى الماجستتير بر تالته :           " القيتاس 
يم ثم الدكتوساه بر الته : " البحث النحوي عند الأصتوليين " بيشتراف حقيقته وحجيته "وهي بيشراف السيد محمد تقي الحا
 الدكتوس مذدي المخزومي , وله ايوان شعر مطبوع .

عمد أ تاذا في كلية الفقه في النجف الأشرف إلى أن يااس العرال في أول الحرب مض إيران إلى الاوي  لانته اعتقتد فيذتا 
 م .1776وافاه اجله  نة ثم يااس إلى لندن وا تقر في  وسيا حتى 

 . 4 – 1الإيقاع في الشعر العربي من البي  إلى التفعيلة :   2
 وأنا انطلق من هذه الدعو  في النقد والتقويم بريم فاسل الزمان فالعلم حر لا يحده  مان أو ماان .  1
 . 11 – 5الإيقاع في الشعر العربي :   4
على حذف في الاام ولي  في هذا الموضض ما يحذف  –ين عامات الترديم من ب –لي  لذذه النقاط موضض , فذي تدل   5

 , فالعطف جاس بين المتعاطفين .
حرف الجر سعلى  لا موضض له في الجملة فذو  ائتد إذ الفعتد اس س الماتعف متعتد بنفسته ولا حاجتة بته لحترف الجتر   6

 ليعدى .
 . 9الإيقاع في الشعر العربي :   9
 ا التاء المربوطة  ائدتان , فالصحيح سمنذج  , وعطف النار  على النار  يير جائز . ياء النسبة ومعذ  8
. ولعتد فتي هتذا متا يتدل علتى دلتة اطتاع الستيد المؤلتف علتى الاتتب المؤلفتة فتي تيستير  8الإيقاع في الشتعر العربتي :   7

على طريقتة تعليمته دتديما وحتديثا ودتد العرو  وتبسيطه , أو الدعو  إلى ذلك بالشاوى من صعوبته والاعترا  عليه او 
 . 15 – 8أحصى من ذلك شيئا الشيخ جال الحنفي في كتابه العرو  تذذيبه وإعاا  تدوينه : 

 . 52 – 14الإيقاع في الشعر العربي من البي  إلى التفعيلة :  10
ب النقاا القدامى من العترب فتي : ودد اسس الباحث مفذوم الإيقاع عند ايل 221ظ : الأ   الجمالية في النقد العربي :  11

221 – 248 . 
 . 91ظ : ن رية البنائية في النقد الأابي :   12
 . 60 – 57ظ : التفسير النفسي للأاب :   11
 . 60ظ : التفسير النفسي للأاب :   14
 . 87 – 99ظ : التفسير النفسي للأاب :   15
 . 91ن رية البنائية في النقد الأابي :    16
 .7978, مو يقى الشعر العربي مشروع اسا ة علمية : 71 – 41لبنية الإيقاعية للشعر العربي : ظ : في ا  19
 . 129 101ظ : اير الماك :   18
 . 94 – 91ظ :  ن رية البنائية في النقد الأابي :   17
 . 51 – 52ظ : الشعر العربي المعاصر دااياه وتواهره الفنية والمعنوية :   20
. علما إن هذه الصيغة يير مستقيمة فالصحيح : ما الو ن   برفض الامير المنفصد إذ  14عر العربي : الإيقاع في الش  21

لا حاجة له , على اني دد أضرب  بعد هذا عن العمد في تصويب ما وسا في الاتتاب متن جذتة اللغتة وذلتك لمتا سأيت  متن 
 كثر  ما به حاجة إلى التصويب والعذد  على المؤلف .

 . 16ي الشعر العربي : الإيقاع ف  22
 . بحسب ما بين المؤلف في هام  الصفحة . 17الإيقاع في الشعر العربي :   21
 وفي هذا مجانبة لمبااا منذج البحث العلمي .  24
اعني بمصطلح : " التلفيق " هنا جزءا من منذج في البحث يعتمد جمض المتشابذات إلى بعاذا وجعلذا فتي نستق واحتد   25

 ينصرف الذهن إلى الدلالة الأخرى للالمة التي تشيض في يير المجال العلمي ., وذلك لاي لا 
   185215, داتية الشتعر الجديتد :  52 – 27, مو تيقى الشتعر :  125 – 118المصااس هي : الأصوات اللغويتة :   26

تتب فقترات طتوال , ودتد نقتد الستيد المؤلتف متن هتذه الا 161 – 148, مو يقى الشتعر العربتي مشتروع اسا تة علميتة : 
وعر  ن رية " جوياس " في النبر وهي نتيجة اسا ات مختبرية ولا أتنه دد اطلض عليذا من مصدسها الأصد إذ لم يشتر 

 إلى ذلك في بحثه . 
إن ياية التسذيد التي انطلق منذا المؤلف واثب  بعض مباائذا ترجض في أصلذا إلى الدكتوس صفاء خلوصي التذي دتدم   29

سير مصتطلحات العترو  ودواعتده إلتى المجمتض العلمتي فتي القتاهر  والمجمتض العلمتي العرادتي فتي بغتداا مقترحات في تي
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ا قط فيذا كثيرا من المصطلحات ولا  يما في الزحافات والعلتد , ودتد كرسهتا الستيد جمتال التدين متض إيفتال الإشتاس  إلتى 
 . 464 – 460مصدسها , أن رها في : فن التقطيض الشعري والقافية : 

 . 145 – 117مو يقى الشعر :   28
 , والبي  للمرد  الأكبر من دصيد  مطلعذا : 119ظ : الإيقاع في الشعر العربي :   27

 هد بالدياس ان تجيب صممْ         لو كان س م ناطقا كلـم                
 . 74ظ : مو يقى الشعر :  10
 . 10 – 27عرو  الخليد ما لذا وما عليذا :   11
 , الذام  . 108الإيقاع في الشعر العربي : ظ :   12
 . 110الإيقاع في الشعر العربي :   11
 . 142 117ظ : الإيقاع في الشعر العربي :   14
 الذام  . 15العرو  تذذيبه وإعاا  تدوينه :   15
 . 76العرو  تذذيبه وإعاا  تدوينه :   16
 الذام  . 107العرو  تذذيبه وإعاا  تدوينه :   19

 . 5قاع في الشعر العربي : الإي  18 
 . 252ظ : الإيقاع في الشعر العربي :   17
 .  181الإيقاع في الشعر العربي :   40
 . 110 – 127:  1758ظ : الشعر الحر منذ نشأته حتى   41
 . 215الإيقاع في الشعر العربي :   42
 . 210الإيقاع في الشعر العربي :   41
 . 212الإيقاع في الشعر العربي :   44
 . 214الإيقاع في الشعر العربي :   45
 . 65 – 56ظ : الغابة والفصول :   46
 . 214 – 218الإيقاع في الشعر العربي :   49
 . 118 – 119ظ : مو يقى الشعر :   48
الذتتام  , ودتتد بتتين المؤلتتف ان البحتتث بعنتتوان : حتتول كتتتاب داتتايا الشتتعر  218ظ : الإيقتتاع فتتي الشتتعر العربتتي :   47

  .  1761ر في مجلة النجف عدا حزيران لسنة المعاصر ونش
 . 299 – 215ظ : الإيقاع في الشعر العربي :   50
 . 1757صدس الاتاب عن مطبعة المعاسف في بغداا  نة    51
 البند في الأاب العربي تاسيخه ونصوصه : ج .  52
 البند في الأاب العربي تاسيخه ونصوصه : ف .  51
 يخه ونصوصه : ف . البند في الأاب العربي تاس  54
 البند في الأاب العربي تاسيخه ونصوصه : ص .  55
 البند في الأاب العربي تاسيخه ونصوصه : ت .   56
 البند في الأاب العربي تاسيخه ونصوصه : ت .   59
 . 265الإيقاع في الشعر العربي :   58
 . 94ن رية البنائية في النقد الأابي :   57
 . 216ي : الإيقاع في الشعر العرب  60
  .  217الإيقاع في الشعر العربي :   61
 . 254الإيقاع في الشعر العربي :   62
 . 255 – 254 الإيقاع في الشعر العربي :  61
 . 41واصد  النص في : البند في الأاب العربي :  256 الإيقاع في الشعر العربي :  64

 المصـــااس 
سير , ا . عز الدين إ ماعيد , ااس الشؤون الثقافية الأ   الجمالية في النقد العربي عر  ونقد وتف -1

 . 1786,  1العامة , بغداا , ط 

 . 1761,  1الأصوات اللغوية , ا. إبراهيم أني  , ااس النذاة العربية , القاهر  , ط -2
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الإيقاع في الشعر العربي من البي  إلى التفعيلة , مصتطفى جمتال التدين , مطبعتة النعمتان , النجتف  -1
 م . 1790م , طبعته الأولى 1794هـ ,  1174,  2طالأشرف , 

 1198البند في الأاب العربي تاسيخه ونصوصه , عبد الاريم الدجيلي , مطبعة المعاسف , بغتداا ,  -4
 م .1757هـ , 

 م .1761التفسير النفسي للأاب , ا . عز الدين إ ماعيد , ااس العوا  , بيروت ,  -5

ية فتي الشتعر العرادتي المعاصتر , ا. محستن اطتيم  , و اس  اير الماك اسا ة نقدية لل واهر الفن -6
 م .1782الإعام , ااس الرشيد , بغداا , 

اسا ة نقدية , يو ف الصائغ , جامعة بغداا , مطبعة  1758الشعر الحر في العرال منذ نشأته حتى  -9
 م .1798الأايب , بغداا , 

, ا. عتز التدين إ تماعيد , ااس العتوا  ,  الشعر العربي المعاصر دااياه وتواهره الفنيتة والمعنويتة -8
 م .1792,  1بيروت , ط

م 1798هتـ , 1178العرو  تذذيبه وإعاا  تدوينه , الشيخ جال الحنفي , مطبعة العاني , بغتداا ,  -7
. 

عتترو  الخليتتد متتا لذتتا ومتتا عليذتتا , ا. احمتتد  تتليمان يتتادوت , ااس المعرفتتة الجامعيتتة , مصتتر ,  -10
 .م 1787,  1الإ اندسية , ط

 م .1797الغابة والفصول , طراا الابيسي , و اس  الثقافة والفنون , ااس الرشيد , بغداا ,  -11

 م 1794,  4فن التقطيض الشعري والقافية , ا. صفاء خلوصي , مطابض ااس الاتب , بيروت , ط -12

م 1789ا , في البنية الإيقاعية للشعر العربي , ا. كمال أبو ايب , ااس الشؤون الثقافية العامة , بغدا -11
. 

 م .1764داية الشعر الجديد , ا. محمد النويذي , المطبعة العالمية , القاهر  ,  -14

 م . 1765,  1مو يقى الشعر , ا. إبراهيم أني  , ماتبة الانجلو مصرية , القاهر  , ط -15

مو يقى الشعر العربي مشروع اسا ة علمية , ا. شاري محمد عياا , ااس المعرفة , مطبعة الشعب  -16
 م .       1768,  1ر , ط, مص

 1789,  1ن رية البنائية في النقد الأابي , ا. صاح فاد , ااس الشؤون الثقافية العامة , بغداا , ط -19
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